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بالموافقة  العراقي  البرلمان  ت  صوَّ وعِرْقيًا،  ا  طائفيًّ جدلًًا  أثارت  خطوة  في 
التيّار الصدري مقتدى الصدر، باعتبار »يوم أو عيد الغدير«،  على طلب زعيم 
العُطلات  قانون  رسمية ضمن  عُطلةً  الحجّة،  ذي  من  الثامن عشر  الموافق 
ة، خشية فرْض  الرسمية بالبلاد. هذا الطلب أثار دعوات مذهبية وعِرْقية مضادَّ
سردية شيعية على بقية سرديات الطوائف والعِرْقيات العراقية، بمطالبة أبناء 
ي باعتبار ذكرى »يوم سقيفة بني ساعدة« عُطلةً رسمية مماثلة  نِّ ن السُّ المكوِّ
رسمية  عُطلات  بإقرار  أيضًا  والتركماني  الكردي  نين  المكوِّ ومطالبة  بالبلاد، 

نين. ة لكلا المكوِّ د أحداثًا كردية وتركمانية ذات أبعاد رمزية هامَّ تخلِّ
رات مــن إثارتهــا المخــاوف مــن الدخــول  يــة النقــاش حــول تلــك التطــوُّ تنبــع أهمِّ
فــي متاهــة مذهبيــة وعِرْقيــة، تُفضــي إلــى فتنــة طائفيــة جديــدة فــي بلــد عربــي 
يضُــمّ عديــدًا مــن الطوائــف والعِرْقيــات، كمــا تُعيــد تكــرار ســيناريو الصراعــات 
الطائفية، التي شــهِدَها العراق قبل ســنوات، وراح ضحيتها كثيرون من القتلى 
والجرحــى، وتطــرح عــددًا مــن التســاؤلًات، مثــل: مــا دلًالًات موافقــة البرلمــان 
العراقــي علــى عطلــة عيــد الغديــر؟ ومــا الأبعــاد والتداعيــات الأيديولوجيــة 
والسياسية لفرض السردية الشيعية في العراق؟ وما تأثير ذلك في مستقبل 
العَلاقــة بيــن التيّــار الصــدري و»الإطــار التنســيقي« مــن ناحيــة، والتحالفــات 
ية والكرديــة مــن ناحيــة أخــرى، فــي الًانتخابــات البرلمانيــة المقبلــة؟ ومــا  ــنِّ السُّ
انعكاســات ذلــك علــى مســقبل الصــراع الشيعي-الشــيعي، وبالتبعيــة علــى 

النفــوذ الإيرانــي بالعــراق؟ ومســتقبل الدولــة العراقيــة؟

أولًًا: ملامح صراع السرديات الطائفية والعِرْقية
دة،  فيما يعيش العراق مرحلة دقيقة في تاريخه المعاصر بفعل الأزمات المعقَّ
انخراط  الإيرانية، وبفعل  التدخلات  الخارجية، لًا سيّما  لات  التدخُّ فتها  خلَّ التي 
حة الموالية لإيران بالعراق في الصراعات الإقليمية الدائرة،  المليشيات المسلَّ
تشهد الدولة العراقية أزمة جديدة على خلفية انطلاق صراع سرديات طائفي 
الطائفية  الصراعات  مرحلة جديدة من  العراق  بدخول  يُنذِر  وعِرْقي متصاعِد، 
دته خسائر بشرية ومالية باهظة في السابق.. وفي ما يلي  والعِرْقية، التي كبَّ

أبرز ملامح ذلك الصراع الجديد في الساحة العراقية:
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ك الشيعة بفرض السردية التاريخية على الطوائف العراقية: 1. تمسُّ
انطلــق جــدلٌ طائفــي جديــد بمســاعي الصــدر لفــرض الســردية الشــيعية علــى 
عمــوم الطوائــف والعِرْقيــات العراقيــة، بمطالبتــه فــي كلمــة متلفــزة يــوم 17 
ا  مايــو 2024م، بتضميــن »يــوم أو عيــد الغديــر«، الــذي يحتفــل به الشــيعة ســنويًّ
فــي الثامــن عشــر مــن شــهر ذي الحجّــة، باعتبــاره اليــوم الــذي أوصــى فيــه النبــي 
م بالخلافــة لعلــي بــن أبــي طالــب، حســب الروايــة  محمــد صلــى اللــه عليــه وســلَّ

الشــيعية، فــي قائمــة الإجــازات أو العُطــلات الرســمية للبــلاد. 
ث الصــدر، فــي مخالفــة للواقــع وقفــزًا علــى بقيــة الســرديات التاريخيــة  تحــدَّ
رًا  ــلًا لعمــوم الشــعب العراقــي بــكُلِّ وطوائفــه وعِرْقياتــه، مكــرِّ فــي العــراق، ممثِّ
طلبــه، بقولــه: »بأمــر مــن الشــعب والأغلبيــة الوطنيــة المعتدلــة بــكل طوائفهــا، 
يجــب علــى مجلــس النــوّاب تشــريع قانــون يجعــل مــن الثامــن عشــر مــن شــهر 
ذي الحجّــة، عيــد الغديــر، عُطلــةً رســمية عامــة لــكُلِّ العراقييــن، بغــضِّ النظــر عــن 

انتمائهــم وعقيدتهــم«.
ولأجــل تمريــر القانــون، لجــأ الصــدر إلــى ورقــة حشْــد أتباعــه فــي الشــارع، للضغــط 
مــن  لذلــك شــاركت جماهيــر شــيعية غفيــرة  البرلمــان لإقــرار مطلبــه،  علــى 
ــدة فــي عــدد مــن المحافظــات ذات الغالبيــة  أتباعــه فــي صــلاة الجمعــة الموحَّ
الشــيعية، وزاد الصــدر ضغطــه علــى البرلمــان، بقولــه إنَّ لــم يوافقــوا علــى عيــد 

ة وشــيعة«.   ــا خصمًــا لهــم، سُــنَّ الغديــر »فليواجهــوا محمــدًا وعليًّ
فــي  ــدة  الموحَّ الجمعــة  صــلاة  خطيــب  خطَــبَ  الصــدري،  المطلــب  ولدعــم 
ــغ  بغداد، حــازم الأعرجــي، قائــلًا: »هــذا العيــد أمــرٌ إلهــي إلــى رســوله بــأن يبلِّ
ــغ«، وذلــك لتعبئــة  ــه بلَّ بالولًايــة لأميــر المؤمنيــن، وهــذا أمــر اللــه لنبيــه، ونبيُّ

وحشْــد الشــيعة لممارســة الضغــط علــى البرلمــان لإقــرار عطلــة الغديــر.
أثمــر ضغْــط الصــدر وأتباعــه، إذ لــم يمــضِ وقــت طويــل، حتــى اســتجاب البرلمــان، 
ناته  وغالبيــة أعضائــه شــيعة ينتمــون لـ»الإطار التنســيقي«، الــذي يضم بين مكوِّ
تحالُفــات شــيعية مدعومــه مــن إيــران، يــوم 22 مايــو 2024م، لمطلــب الصــدر 

بتضميــن »عيــد الغديــر« ضمــن قانــون العُطــلات الرســمية)1).

)1)  ينــص القانــون الجديــد علــى العُطــلات الرســمية: الجمعــة والســبت مــن كل أســبوع، ورأس الســنة الميلاديــة، 
ورأس الســنة الهجريــة، والمولــد النبــوي، والعاشــر مــن شــهر محــرم، وعيــد الغديــر، وعيــد الفطــر، وعيــد الأضحــى، 
ســة تعطيــل الــدوام الرســمي بحــدٍّ أقصــى  ل القانــون المُــدُن المقدَّ وعيــد النيــروز، وعيــد الجيــش، وعيــد العُمّــال، وخــوَّ

https://www.ina.iq/209040--.html
https://www.ina.iq/209040--.html
https://x.com/TqyAlbhrany/status/1781363354633662555/photo/1
https://www.facebook.com/watch/?v=783906073849326
https://www.facebook.com/watch/?v=783906073849326
https://alarab.co.uk/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%82%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D9%8A%D8%B1
https://alarab.co.uk/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%82%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D9%8A%D8%B1
https://alarab.co.uk/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%82%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D9%8A%D8%B1
https://alarab.co.uk/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%82%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D9%8A%D8%B1
https://www.youtube.com/watch?v=3cwtvP00Epo
https://www.youtube.com/watch?v=3cwtvP00Epo
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ومــن المفارقــات الغريبــة، أنَّ قانــون العُطــلات الجديد يُقِرّ عُطلة »عيد الغدير«، 
ــة بالطائفــة الموســوية اليهوديــة، التــي لــم يعُــد لأتباعهــا  وثلاثــة أعيــاد خاصَّ
وجــود يُذكَــر فــي العــراق، وهــي »يــوم الكفّــارة، ويومــا عيــد الفصــح، ويومــا 
ــة«، بينمــا لــم يــرِد أيّ ذكــر فــي القانــون الجديــد لذكــرى تأســيس  عيــد المظلَّ

ــو مــن كل عــام.  ــذي يصــادف 14 يولي ــة، ال ــة العراقي الجمهوري
ية لفرض السردية الشيعية: نِّ 2. الًانتقادات السُّ

تفاقــم صــراع الســرديات بأمريــن: الأول، رفْــض وانتقــادات عديــد مــن القُــوى 
ية  ــنِّ السُّ الدينيــة  المرجعيــة  بينهــا:  ومــن  الغديــر،  لعُطلــة  العراقيــة  ية  ــنِّ السُّ
لــةً فــي »المجمــع الفقهــي العراقــي«، و»الحــزب الإســلامي العراقــي«  ممثَّ
بقيــادة رشــيد العــزّاوي، و»تحالُــف الســيادة« بزعامــة خميــس الخنجــر، وتحالُــف 
»متّحِــدون« بقيــادة الرئيــس الأســبق للبرلمــان، أســامة النجيفــي، و»تحالُــف 

عــزم« برئاســة مثنّــى الســامرائي.
ة خطوة مماثلة لخطوة النوّاب الشيعة،  نَّ ي نوّاب السُّ ل الثاني في تبنِّ ويتمثَّ
بطلبهم تضمين ذكرى »يوم سقيفة بني ساعدة«، التي جرت خلالها مبايعة 
أبي بكر الصديق خليفةً للمسلمين، بعد وفاة الرسول الكريم صلى الله عليه 

م في العام الحادي عشر للهجرة، عُطلةً رسمية بالبلاد. وسلَّ
خطبة  ة  نَّ السُّ ف  وظَّ الشيعية،  السردية  لفرض  الشيعي  الخطاب  مقابل  في 
ية للكشف عن مخاطر المسعى الشيعي، فقد  نِّ الجمعة في المحافظات السُّ
ر خطيب مسجد أبي حنيفة ببغداد عبد الوهاب السامرائي من اندلًاع فتنة  حذَّ
للسردية  ترسيخًا  ل  تمثِّ لكونها  الغدير«،  »عيد  عُطلة  بسبب  كارثية  طائفية 
حًا:  الشيعية والهوية الفرعية، وطمْسًا لبقية الهويات الوطنية الجامعة، موضِّ
أو  العراقيين هوية مواطنة،  لكُلِّ  تكون هوية  أن  ا  إمَّ نرضى..  ولن  نقبل  »لن 
أن تُحترَم كلُّ الهويات، فتكون عُطلة لـ)يوم الغدير(، وعُطلة لـ)يوم السقيفة( 

وعطلة لتنصيب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب«.
ي إقرار البرلمان عُطلة »عيد الغدير«، في  نِّ كذلك انتقد تحالُف »متّحِدون« السُّ

دة،  ثلاثــة أيــام حســب الضــرورة، ومنَــحَ كل الديانــات والطوائــف العراقيــة كالمســيحية والصابئــة والإيزيديــة أعيــادًا محــدَّ
ــد لأتباعهــا  ــم يعُ ــة، التــي ل ــة بالطائفــة الموســوية اليهودي ــاد خاصَّ ــة أعي ــة لهــم، كمــا أقــرَّ ثلاث وتكــون العُطــلات خاصَّ
https://2u. :ــة"، المصــدر وجــود قــوي كمــا فــي الســابق، وهــي »يــوم الكفّــارة، ويومــا عيــد الفصــح، ويومــا عيــد المظلَّ

 pw/EXumXrTX

file:///C:/Users/l.altalohi/Downloads/chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/moj.gov.iq/upload/pdf/4777_453.pdf
file:///C:/Users/l.altalohi/Downloads/chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/moj.gov.iq/upload/pdf/4777_453.pdf
https://alarab.co.uk/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://alarab.co.uk/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://2u.pw/EXumXrTX
https://2u.pw/EXumXrTX
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ظل مرحلة مفصلية فارِقة يعيشها العراقيون، نتيجة إخفاق النظام السياسي 
حًا أنَّ طبيعة المرحلة تفرض على  دة بالبلاد، موضِّ في معالجة الأزمات المعقَّ
بت  العراقيين البحث عن المشتركات، لًا فرض السرديات الطائفية، التي تسبَّ
ل عيدًا لـ»الولًاية«  في صراع طائفي تاريخي، خصوصًا أنَّ »عيد الغدير« يشكِّ
ر« -حسب تحالُف »متّحِدون«- مَن لًا يعتقد  في السردية الشيعية التي »تُكفِّ

في ذلك، ما يعني -حسب رأيه- تكفير قرابة نصف الشعب العراقي.
فهــم مــن تعزيــز عُطلــة عيــد الغديــر للنزعــات الطائفية،  ة تخوُّ ــنَّ إجمــالًًا، يُبــدي السُّ
وفتْــح البــاب واســعًا لطَأْفنــة وعَرْقَنــة العُطــلات القوميــة، وبذلــك نكــون أمــام 
عشــرات الأيــام مــن العُطــلات، لوجــود عشــرات الطوائــف والعِرْقيــات فــي 
العــراق، فــي حيــن أنَّ القانــون العراقــي يُتيــح لمجالــس المحافظــات منْــح يــوم 
دة، مثــل  إجــازة لســاكني محافظتــه دون غيرهــا لأســباب مختلفــة ولأيــام متعــدِّ

»يــوم الغديــر والســقيفة والشــهيد التركمانــي«، إلــخ.
ي قــادر علــى منْــع إقــرار القانــون، ذلــك لأنَّ  كذلــك لــم يُلاحَــظ وجــود تأثيــر سُــنِّ
ا، وغيــر فاعلــة علــى مســتوى البرلمــان، ولًا  شــة سياســيًّ ية مهمَّ ــنِّ الكُتلــة السُّ
ل الشيعي الأكبر على الإنصات، فضلًا  تملك الأدوات، التي يمكنها حمْل التكتُّ
ــدًا تلــك المعــارك  ة يذكــرون جيِّ ــنَّ ــنية. ثــمّ إنَّ أهــل السُّ عــن إنفــاذ المطالــب السُّ
الكُبــرى بعــد ســقوط صــدام حســين، ومحاولــة عــدد مــن المليشــيات الطائفيــة 
تــه فــي العــراق، ومــن المليشــيات التــي شــاركت  ي برمَّ ــنِّ اســتهداف الوجــود السُّ
للصــدر حينــذاك.  تابعــة  التــي كانــت  المهــدي«،  فــي ذلــك مليشــيا »جيــش 
ة محــدودة، ناهيــك باختفــاء الزعامــات  ــنَّ وبالتالــي، فــإنَّ الخيــارات أمــام أهــل السُّ
ية خصوصًــا، وفــي الدولــة العراقيــة عمومًــا.  ــنِّ ــرة فــي الجماعــة السُّ ية المؤثِّ ــنِّ السُّ
ة والشــيعة ضعيــف أو منعــدم فــي كثيــر  ــنَّ كذلــك، فــإنَّ التواصــل بيــن أهــل السُّ

ى إلــى حساســية كل فريــق تجــاه الآخــر.  مــن الأوقــات، مــا أدَّ
نين الكردي والتركماني السردية الشيعية: 3. رفْض المكوِّ

علــى الرغــم مــن إدراكهمــا صعوبــة تمريــر مشــاريع قراراتهمــا فــي البرلمــان، لجــأ 
نــان الكــردي والتركمانــي إلــى نفــس التكتيــك الشــيعي، بالمطالبــة بإقــرار  المكوِّ
ــد أحداثًــا كرديــة وتركمانيــة ذات دلًالًات رمزيــة كرديــة  عُطــلات رســمية تخلِّ

وتركمانيــة، كمــا يلــي:

https://shafaq.com/ar/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%81-%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D9%86-%D8%A9-%D9%83%D9%80-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
https://shafaq.com/ar/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%81-%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D9%86-%D8%A9-%D9%83%D9%80-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
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للبرلمــان، أ.  بطلــب  الكردســتاني«  الوطنــي  الًاتحــاد  »حــزب  كُتلــة  مــت  تقدَّ
لتضميــن يــوم 16 مــارس -يــوم قصْــف حلبجــة بالأســلحة الكيمياويــة- ويــوم 
14 أبريــل، ذكــرى انطــلاق عمليــات الأنفال)1)والإبــادة الجماعيــة، ضمــن قانــون 

العُطــلات الرســمية فــي جميــع أنحــاء العــراق.
مــت الكُتلــة التركمانيــة فــي البرلمــان، بطلــب لإدراج مقتــرح بتضميــن 	.  تقدَّ

يــوم »الشــهيد التركمانــي« ضمــن قانــون العُطــلات الرســمية بالبــلاد، إذ يُحيــي 
التركمــان فــي 16 ينايــر مــن كل عــام ذكــرى إعــدام نظــام صــدّام حســين عديــدًا 

مــن القيــادات التركمانيــة عــام 1980م.

ثانيًــا: الأبعــاد التاريخيــة والأيديولوجيــة لفــرض الســردية 
الشــيعية 

»عيــد الغديــر« هــو يــوم يحتفــل بــه الشــيعة كل عــام فــي الثامــن عشــر مــن 
م فــي هــذا اليــوم، فــي  ذي الحجّــة، بمناســبة قــول النبــي صلــى اللــه عليــه وســلَّ
ى »غديــر خــم«، بعــد الًانتهــاء مــن مناســك الحــج، حينمــا قــال  منطقــة تُســمَّ
ــم الشــيعةُ هــذا الحديــث  ــتُ مــولًاه، فعلــيٌّ مــولًاه«، ففَهِ ــن كُن ــه: »مَ لأصحاب
ــه تنصيــبٌ مــن النبــي لًابــن عمّــه علــيٍّ فــي الخلافــة مــن بعــده، ويذهبــون  علــى أنَّ
ــه »يقينــي الثبــوت قطعــي الدلًالــة«.. فــي حيــن رفــض خصومهــم مــن  إلــى أنَّ

ة وجــوه:  ة هــذا الفهــم للروايــة، مــن عــدَّ ــنَّ أهــل السُّ
هــا روايــة آحــاد لًا يجــوز إعمالهــا فــي مســألة قطعيــة، والإمامــة مــن  الأول: أنَّ

أبــواب القطعــي عنــد جمهــرة الشــيعة الًاثنــا عشــرية. 
يــة لًا قطعيــة، فــلا تصريــح  ــت، فــإن دلًالتهــا ظنِّ الثانــي: أنَّ الروايــة، وإنْ صحَّ
م، وغايــة مــا فيهــا مــدْح وثنــاء  فيهــا بخلافــة علــيّ للنبــي صلــى اللــه عليــه وســلَّ
مــن النبــي لعلــيّ، كمــا مــدح غيــره فــي أحاديــث كثيــرة. وقــد ذهــب نفــرٌ مــن 
يــة، لًا قطعيــة. وبالتالــي،  الشــيعة الًاثنــا عشــرية إلــى أنَّ دلًالــة الحديــث ظنِّ
د المرتضــى« أنَّ  ، فقــد نفــى »الســيِّ تســقط حُجّيتــه فــي إثبــات النــص علــى علــيٍّ

ذها خلال  )1) الأنفــال: تلــك التســمية التــي أطلقهــا نظــام الراحــل صــدّام حســين علــى حملة عســكرية عســكرية كبيــرة نفَّ
عقــد الثمانينيــات مــن القــرن العشــرين فــي مناطــق كرديــة شــمال العــراق، بســبب اتّهامــه سُــكّانها بأنهــم مناوئــون لــه، 

وراح ضحيتهــا عشــرات ومئــات الآلًاف مــن القتلــى والجرحــى آنــذاك.

https://alarab.co.uk/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://alarab.co.uk/%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.alsumaria.tv/news/politics/489260/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%83%D8%B9%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82
https://www.alsumaria.tv/news/politics/489260/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%83%D8%B9%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82


8 صراع السرديات.. سجال مذهبي وعرقي جديد في الساحة العراقية

مــا فهمــوه  مــا ُرُبَّ هــم لــم يفهمــوا مُــراد النــص اضطــرارًا، وإنَّ الصحابــة لــم يثبــت أنَّ
ــا، بــل هــو نظــري.  اســتدلًالًًا، ومــن ثــمَّ فالعلــم بــه ليــس ضروريًّ

ــة علــى الجماعــة الشــيعية مــن وجــهٍ آخــر، وهــو  والثالــث: فــإنَّ هــذه الروايــة حُجَّ
هــا لًا تصريــح فيهــا بوراثــة الإمامــة فــي أبنــاء فاطمــة، كمــا ذهــب الًاثنــا عشــرية  أنَّ

بعــد ذلــك. 
ــة،  وا فهْــم الجماعــة الشــيعية لهــذه الرواي ة، فقــد ردُّ ــنَّ ــا جمهــرة عُلمــاء السُّ أمَّ
ــي مــن ناحيــة الثبــوت، ومــن ناحيــة  الــرازي إلــى أنَّ الحديــث ظنِّ وقــد ذهــب 
ــة  ــه هــو وجــوب محبّ ــراد من ــرازي أنَّ المُ ــة اللغــة، أثبــت ال ــمّ مــن ناحي ــة. ث الدلًال
علــيّ رضــي اللــه عنــه، والقطــع علــى ســلامة باطنــه، لكــن لًا يُفهَــم منــه النــصّ 
هــا ألفــاظ  علــى إمامتــه أو عصمتــه. وقــد قــال الغزالــي عــن ألفــاظ الحديــث: »إنَّ

مُحتمَلــة للتأويــل، نقلهــا الآحــاد«. 
ــقٌ بثبــوت  بــل هــو خــلاف علمــي متعلِّ ا فقــط،  إذًا، ليــس سياســيًّ فالخــلاف 
ــقٌ بالسياســة كذلــك، مــع خلافــات تاريخيــة  الروايــات، وطرائــق فهمهــا، ومتعلِّ
ومذهبيــة زادت الفجــوة بيــن الطرفيــن. والحاصــل فــي هــذه الحالــة أن يتحاكــم 

ــة.  ــة الحديث ــن الدول ــة، وقواني ــادئ العامَّ ــى المب كلاهمــا إل
ــه جــرى اســتحضار الشــعائر التاريخيــة، التــي أحدثــت صِدامًــا هائــلًا بيــن  بيْــد أنَّ
ةً ثانيــة، فــي ظــل وضــع سياســي مضطــرِب  الطرفيــن، لتشــغيلها وتفعيلهــا مــرَّ
ومُتنــازَع عليــه، إذ تســهم تلــك الشــعائر فــي إحيــاء أصــل الخلافــات التاريخيــة 
ة علــى مســألة »مَــن الأحــقّ بالخلافــة«. ويحمــل  ــنَّ والجوهريــة بيــن الشــيعة والسُّ
ــى  ن الأول ــه المكــوِّ ــى أنَّ ــل لكليهمــا عل ــوم الســقيفة« دلًائ ــر« و»ي ــوم الغدي »ي
م لعلــيّ  بالخلافــة، فيرتبــط »يــوم الغديــر« بولًايــة الرســول صلــى اللــه عليــه وســلَّ
بــن أبــي طالــب فــي الســردية الشــيعية، بينمــا يرتبط يــوم الســقيفة بتوافق أنصار 
م علــى أبــي بكــر الصديــق خليفــةً للمســلمين، حســب  النبــي صلــى اللــه عليــه وســلَّ
ــا. وبالتالــي،  ة والشــيعة تاريخيًّ ــنَّ ية، وهــذا خــلاف جوهــري بيــن السُّ ــنِّ الســردية السُّ
ــي ســردية الدولــة العراقيــة  ــا تبنِّ فــإنَّ تشــريع عُطلــة »عيــد الغديــر« يعنــي فعليًّ

ية.  ــنِّ ســردية دينيــة شــيعية لًا وجــود لهــا علــى المُطلَــق فــي الســردية السُّ
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ثالثًا: التداعيات السياسية لفرض السردية الشيعية 
1. خطوة على طريق إرساء الهوية الشيعية: 

ر خطــوةً فــي  ــر« يســطِّ ــد الغدي ــة »عي ــن أنَّ قــرار عطل ــد مــن المراقبي ــرى عدي ي
ــا،  طريــق إرســاء الهويــة الشــيعية للعــراق، ذي الهويــة العربيــة الإســلامية تاريخيًّ
ن الشــيعي ســرديته وطقوســه  فمــن شــأن تلــك الخطــوة اســتئثار وفــرْض المكــوِّ
وعاداتــه الشــيعية علــى بقيــة طقــوس وعــادات وســرديات بقيــة الطوائــف 
الشــيعية،  بالهويــة  للقبــول  العراقيــة، وبالتالــي تهيئــة المجتمــع  والعِرْقيــات 
طــات الشــيعية الداخليــة والخارجيــة، وهــو  ل تنفيــذ أهــداف المخطَّ التــي تســهِّ
مــا يعيــد إلــى الأذهــان دور رجــال الديــن الإيرانييــن بعــد الثــورة فــي إرســاء الهويــة 

الشــيعية لإيــران. 
2. تفسير أزمة النظام العراقي في أداء مهامه: 

عــن معضلــة  منــذ ســنوات،  العــراق  يعيشــها  التــي  الأزمــات،  ة  تكشــف ســلَّ
ن  حقيقيــة يعانــي منهــا النظــام السياســي العراقــي، الــذي يســيطر عليــه المكــوِّ
صــون عــن تفســيرات عديــدة  ث المتخصِّ الشــيعي منــذ عــام 2003م. ويتحــدَّ
لإخفــاق النظــام العراقــي فــي أداء مهامــه المنوطــة بــه، فــي معالجــة الأزمــات 
ســي والداخلــي والخارجــي. لكــن  وحفْــظ الأمــن والًاســتقرار بالبــلاد، منهــا المؤسَّ
ــرات إضافيــة لإخفــاق النظــام  رات عُطلــة »عيــد الغديــر« عــن مفسِّ كشــفت تطــوُّ
ــل فــي افتقــاده برامج وطنية على مســتوى  -الــذي يســيطر عليــه الشــيعة- تتمثَّ
الدولــة والهويــة الوطنيــة الجامعــة للمجتمــع العراقــي، وامتلاكــه مــن ثــمَّ برامج 
ــج الهويــة الفرعيــة أو الطائفــة الشــيعية والإســتراتيجية  طائفيــة تخــدم توهُّ
ــعية فقــط، وبالتالــي انحــرف النظــام عــن أداء وظائفــه الرئيســية  الإيرانيــة التوسُّ
لــة بالأجنــدة الإيرانيــة فقــط، ما  بخدمتــه الأهــداف السياســية الشــيعية ذات الصِّ
ــعية،  طــات التوسُّ ل تمريــر المخطَّ يدعــم فــي النهايــة إرســاء هويــة شــيعية تســهِّ

واســتمرارية العــراق ضمــن دائــرة النفــوذ الإيرانــي.
3. تعزيز فُرَص الصراعات الطائفية والعِرْقية: 

من شأن ما يفعله الصدر من تمترُس وراء الأدبيات الشيعية التقليدية، وتمترُس 
ـا فـي ظل الدولة قبـل الحديثة، أن  م تاريخيًّ خلْـف الميـراث الشـيعي، وهـذا إنْ سُـلِّ
تكـون لـه تبِعـات خطِـرة فـي ظـل الدولـة الحديثـة وثقافـة الدسـاتير والحقـوق 
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ـا، نشـبت معـارك كادت أن تصِـل إلـى درجـة »الحـرب الأهليـة«  يـات. تاريخيًّ والحرِّ
ة، بسـبب يومَـي عاشـوراء والغديـر، أسـفرت عـن  ـنَّ فـي بغـداد بيـن الشـيعة والسُّ

مـوا منهـا. مقتـل عشـرات مـن الطرفيـن، لكـن الساسـة المعاصريـن، لـم يتعلَّ
نــات الطائفية في مجتمع  بعبــارة أخــرى، فــرْض ســردية شــيعية علــى بقية المكوِّ
د الطوائــف والعِرْقيــات من شــأنه تعزيز فُرَص اندلًاع الصراعات الطائفية،  متعــدِّ
التــي لــم يجــنِ منهــا العــراق ســوى تدميــر المــوارد والثــروات، وإهــدار الطاقــات 
والخدميــة،  والأمنيــة  والًاقتصاديــة  السياســية  الأزمــات  وتفاقُــم  البشــرية، 
ســات الدولــة. وتــزداد خطــورة انــدلًاع صراعــات طائفيــة فــي ظــل  وانهيــار مؤسَّ
ل  ــي الأزمــات النوعيــة، وتحــوُّ ة يعيشــها العــراق، بفعــل تفشِّ مرحلــة غيــر مســتقِرَّ
العــراق إلــى ســاحة لتصفيــة الحســابات الأمريكية-الإيرانيــة، علــى خلفيــة انخــراط 
المليشــيات المواليــة فــي الصراعــات الإقليميــة، وقصفهــا للأهــداف الأمريكيــة 

فــي الســاحة العراقيــة.
4. تعزيز رواية عودة الصدر إلى الحياة السياسية: 

ة  ــرًا ضمــن عــدَّ الغديــر« مؤشِّ المراقبــون مطالبــة الصــدر بعُطلــة »عيــد  عَــدَّ 
ــرات)1) علــى الرغبــة فــي العــودة إلــى الحيــاة السياســية، والمشــاركة فــي  مؤشِّ
ــرة- لكونــه خاطــب جمهــوره  الًانتخابــات البرلمانيــة المقبلــة -دعايــة انتخابيــة مبكِّ
للاحتشــاد فــي الشــارع للضغــط علــى البرلمــان، وذلــك فــي مســعى لتهيئــة 
جمهــوره واســتعداده للمرحلــة المقبلــة. وتزامــن ذلــك مــع إعــلان الصــدر تغييــر 
اســم تيــاره، مــن التيــار الصــدري إلــى »التيــار الوطنــي الشــيعي«، بهــدف توســيع 
ــار ليشــمل تحالُفــات شــيعية أخــرى، وإضفــاء بُعــد وطنــي علــى حراكــه  إطــار التيّ

السياســي المُحتمَــل فــي المســتقبل.

رابعًــا: فــرْض الســردية الطائفيــة ومــآلًات الصراع الشــيعي-
الشيعي

شــهِدَ العــراق خــلال العاميــن الماضييــن مرحلــة انســداد سياســي بالغــة التعقيد، 
علــى خلفيــة انــدلًاع صــراع شــيعي بيــن أكبــر تحالُفيــن شــيعيين: الأول، التيّــار 

)1) أبرزهــا: دعــوة الصــدر الجماهيــر إلــى النــزول لســاحات الًاحتشــاد تضامنًــا مــع الشــعب الفلســطيني ضــدّ الحــرب 
الإســرائيلية فــي غــزة، وتوجيهــه رســالة لحكومــات مصــر والأردن وســوريا ولبنــان، يطلــب فيهــا الســماح لمناصريــه 
ــلْمي إلــى حــدود فلســطين، ودعوتــه الشــعوب العربيــة إلــى اعتصــام مفتــوح علــى الحــدود  الصدرييــن بالوصــول السِّ
ــة والغامضــة، التــي أجراهــا الصــدر إلــى منــزل المرجــع الشــيعي  الفلســطينية لحيــن فــكّ الحصــار عــن غــزة، والزيــارة الخاصَّ
الأعلــى علــي السيســتاني، بالتزامــن مــع نقــاش شيعي-شــيعي حــول تعديــل قانــون الًانتخابــات تمهيــدًا لإجــراء انتخابــات 

ــرة. برلمانيــة مبكِّ
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الصــدري بقيــادة مقتــدى الصــدر، والثانــي، الإطــار التنســيقي، الــذي يضُــمّ عــددًا 
مــن التحالُفــات، بينهــا المواليــة لإيــران، مثــل »دولــة القانــون« بقيــادة نــوري 
المالكــي، و»الفتــح« بقيــادة هــادي العامــري. ودار الصــراع بيــن الجانبيــن علــى 
ــلطة والنفــوذ فــي المعادلتيــن الشــيعية والعراقيــة،  الزعامــة والمرجعيــة والسُّ
حة فــي المنطقــة الخضــراء  وتفاقــم الصــراع إلــى حــد انــدلًاع اشــتباكات مســلَّ
وســط بغــداد، انتهــت بطلــب »الصــدر« مــن أنصــاره العــودة فــورًا إلــى المنــازل 

ــا للدمــاء، وإعلانــه اعتــزال الحيــاة السياســية فــي أغســطس 2022م. حقنً
تكشف سرعة تفاعُل نوّاب »الإطار التنسيقي« مع مطلب »الصدر«، وحديث 
قائد مليشيا »عصائب أهل الحق« بعد التصويت على عُطلة »عيد الغدير«، 
على  للنوّاب  الصدر  وشُكر  الغائبة«،  حقوقهم  الشعب  أغلبية  »نال  حينما: 
ل في العراق،  التصويت لصالح مطلبه، عن مشهدٍ شيعي جديد بدا يتشكَّ
بين  التقارب  إمكانية  مفادها  الشيعية،  الأطراف  بين  تجري  تفاهُمات  وعن 
ر والدخول في  المالكي والصدر، تمهيدًا لعقد مصالحة تاريخية، أو خفْض التوتُّ
هُدنة طويلة الأمد على أقلّ تقدير، لإدراكهما صعوبة تحقيق المباراة الصفرية. 
ونجد مَن يرى أنَّ الصدر أراد بطلبه عُطلة »عيد الغدير«، اختبار مدى مصداقية 
ةً، و»تحالُف دولة القانون« خصوصًا، في التقارب منه.  »الإطار التنسيقي« عامَّ
لهم  الرد سريعًا من نواب »الإطار« بسرعة تكتُّ بالفعل، إذ جاء  وهو ما حدَثَ 
لصالح »الصدر« في البرلمان، لذلك لم تتجاوز موافقة البرلمان عدد أصابع اليد 

من تاريخ طلب »الصدر«.
ز سيناريو التقارب، يأتي ما كشفت عنه أوساط شيعية عراقية  ر يعزِّ وفي مؤشِّ
س  ما على خلفية توجُّ لرُبَّ للتقارب مع »الصدر«، وذلك  المالكي  عن مساعي 
المالكي من اندلًاع الًانقسامات داخل »الإطار التنسيقي« حول حجم وطبيعة 
ضرب الأهداف الأمريكية بالعراق، وإدراكه مخاطر تعاظُم العلاقة المتنامية 
بين قيس الخزعلي ورئيس الحكومة، وإمكانية أن يُسفِر ذلك عن ولًادة تحالُف 
شيعي جديد يخرج عن سيطرته. لذلك، وجد المالكي في وضْع صيغة ثنائية 
مثل  تحالف  ولًادة  على  الطريق  لقطع  مُثلى  طريقةً  المالكي-الصدر،  قوية، 
ما بات المالكي يؤمن بواقعية الرؤية الإيرانية، بأنَّ عُزلة »الصدر«  ذلك، وأيضًا رُبَّ

تدفع نحو تعميق الًانقسام، والتمهيد لًاقتتال شيعي-شيعي.
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ونظــرًا لأنَّ إيــران ســتكون المســتفيد الأول مــن تســوية الصــراع بيــن الصــدر 
والمالكــي، يــرى عديــد مــن المراقبيــن أنَّ إيــران تمــارس دورًا فــي مــا يجــري مــن 
ــر بشــكل كبيــر  تفاهُمــات بيــن الصــدر والمالكــي لــرأب الصــدع الشــيعي، الــذي أثَّ
ــع فــي الســاحة العراقيــة، لأنَّ إيــران  فــي المســاعي الإيرانيــة لمزيــد مــن التوسُّ
وجــدت فــي ضعْــف الظهيــر الشــيعي، الــذي تعتبــره العمــود الفقــري لًاســتمرار 
ــعي فــي العــراق، بســبب الًانقســام بيــن المالكــي والصــدر،  مشــروعها التوسُّ

طاتهــا. معضلــةً كُبــرى أمــام الحفــاظ علــى مكتســباتها وتمريــر بقيــة مخطَّ

بــة علــى انطــلاق صــراع طائفــي  خامسًــا: أبــرز النتائــج المترتِّ
جديــد فــي العــراق

السيطرة الشيعية على البرلمان وتمرير القوانين الطائفية:. 1
كمــا جــرى التنويــه مِــرارًا وتَكــرارًا بــأنَّ عــدم التدافُــع مــع الشــيعة فــي المعــارك 
الًانتخابيــة المتعاقِبــة فــي العــراق يُفضــي إلــى هيمنــة شــيعية علــى البرلمــان، 
طــات الخارجيــة، لًا ســيّما الإيرانيــة، فــي  ــر المخطَّ ــدُّ مــن أخطــر منافــذ تمري ويُعَ
ر عبــر مشــاريع القوانيــن الخادِمــة لهــا  طــات تُمــرَّ الســاحة العراقيــة، لكــون المخطَّ
بطريقــة رســمية شــرعية تحــت قُبّــة البرلمــان، وبالتالــي عــدم التدافُــع نحــو تعزيــز 
ن الشــيعي فــي العــراق، يُســهم رويــدًا  نــات الأخــرى، غيــر المكــوِّ فُــرَص المكوِّ
رويدًا في تحقيق الأجندة الشــيعية الإيرانية، بإرســاء وســيادة الهوية الشــيعية، 
مقابــل تذويــب الهويــة الجماعيــة، خدمــةً للأجنــدة الإيرانيــة. وهــذا يكشــف عــن 
ضــرورة التنــاول بالدراســة كل القوانيــن المُوافَــق عليهــا مــن البرلمــان العراقــي، 

منــذ ســيطرة نــوّاب »الإطــار التنســيقي« علــى البرلمــان العراقــي.
تقوقُع »الصدر« خلف المذهب ومسار الدولة الوطنية:. 2

يُجمِــع كثيــرون علــى أنَّ مطلــب »الصــدر« الطائفــي، الــذي يعكــس تقوقعــه 
يــه ســنوات  خلــف المذهــب والطائفــة، مــن شــأنه التشــكيك فــي مصداقيــة تبنِّ
مســار الدولــة بمفهومهــا الوطنــي، لًا المذهبــي، لأنَّ ذلــك المطلــب الطائفــي 
وتعبئــة »الصــدر« أنصــاره لصالــح مطلــب طائفــي، يتعــارض بشــكل جوهــري 
ومســار الدولــة الوطنيــة الجامعــة للهويــات الفرعيــة تحــت مفهــوم المواطنــة، 
نــات العراقية،  لكونــه يفــرض ســردية شــيعية فرعيــة علــى بقية الســرديات للمكوِّ



13 صراع السرديات.. سجال مذهبي وعرقي جديد في الساحة العراقية

ــة لكونهــا ســردية شــمولية  ــة والعِرْقي مــا مــن شــأنه تأجيــج الصراعــات الطائفي
تهــدف إلــى فــرْض الســيطرة والهيمنــة علــى الهويــة العراقيــة الجامعــة.

ة: . 3 نَّ المطلب الطائفي للصدر ومستقبل العلاقة مع السُّ
شــعارات  »الصــدر«  رفَــعَ  البرلمانيــة،  للانتخابــات  الســابقتين  الجولتيــن  خــلال 
جماعيــة وطنيــة عابــرة للطائفيــة، وحمَــلَ مطالــب لبنــاء العــراق الجديــد الجامــع 
لهوياتــه وأبنائــه، بغــضِّ النظــر عــن اختــلاف أعراقهــم وألوانهــم ومذاهبهــم، 
ــي،  ي الشــعبي والسياســي. وبالتال ــنِّ ــةً مــن الًانجــذاب السُّ ــقَ حال ــى نحــوٍ خلَ عل
ة لصالــح تحالفــه، كمــا انضــمّ  ــنَّ جــذَبَ »الصــدر« شــريحة كبيــرة مــن الناخبيــن السُّ
و»عــزْم«  الســيادة«  »تحالُــف  مثــل  ية  ــنِّ السُّ التحالُفــات  بعــض  تحالفــه  إلــى 
ــر  مــا يؤثِّ ــع كثيــرون أنَّ مطلــب »الصــدر« لرُبَّ و»متّحِــدون«، وغيرهــا.. لكــن يتوقَّ
ية تجــاه »الصــدر«  ــنِّ ــنية والتحالُفــات السُّ هــات الشــعبية السُّ فــي مواقــف التوجُّ

فــي الًانتخابــات المقبلــة.

خاتمة
العقــل  فــي  ثابتــة  شــبه  باتــت  حقيقــةٍ  عــن  الســابقة  المعطيــات  تكشــف 
د  ــل فــي مركزيــة وأولوية المحدِّ الإســتراتيجي للساســة الشــيعة العراقييــن، تتمثَّ
هاتهــم  دات، فــي منطلقاتهــم وأدواتهــم وتوجُّ المحــدِّ بقيــة  الطائفــي علــى 
تجــاه القضايــا العراقيــة الداخليــة والخارجيــة. فالتيّــار الصــدري، الــذي مــلأ العالــم 
ضجيجًــا علــى مــدى ســنوات بحملــه لــواء مشــروع الدولــة بمفهومهــا الوطنــي 
الجامــع للهويــات والعِرْقيــات الفرعيــة ضــدّ التخندُقــات المذهبيــة والعِرْقيــة 
د الطائفــي،  والمحاصصــة الطائفيــة والعِرْقيــة، عندمــا وقَــفَ أمــام اختبــار المحــدِّ
الهويــة  الحائــط  بعــرض  الشــيعية، وضــرب  الســردية  تقوقــع وتمتــرس خلــف 
الجماعيــة، بــل هــو مَــن طالــب بفــرض الســردية الشــيعية علــى عمــوم العراقيين، 
عندمــا نــادى بعُطلــة »يــوم الغديــر«.. وهــو يــدرك تمامًــا تداعيــات ذلــك الأمــر، 
ية والكرديــة، مــا يضــع مســار الدولــة علــى المحــك  ــنِّ نــات السُّ علــى بقيــة المكوِّ
هاتهم  لصالــح مســار الــلا دولــة، بعدمــا كشــف الساســة الشــيعة عن حقيقــة توجُّ
ــق الأمــر  ونيّاتهــم تجــاه أولويــة الدولــة الوطنيــة والقِيَــم الجماعيــة، عندمــا يتعلَّ

بثوابــت الســردية الشــيعية.
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ــدة والمســتمرة، السياســية والأمنيــة والخدميــة، التــي تعانــي  الأزمــات المعقَّ
ذي  السياســي  النظــام  معضلــة  تعكــس  حــل،  دون  العراقيــة  الدولــة  منهــا 
الهيمنــة الشــيعية فــي أداء وظائفــه الرئيســية. وكشــفت المعطيــات الســابقة 
ن المُهيمِــن علــى  ــرات لتلــك المعضلــة، ألًا وهــي افتقــاد المكــوِّ عــن أبــرز المفسِّ
نظــام الحُكــم فــي العــراق إســتراتيجية وطنيــة تعمــل لأجــل الجماعــة الوطنيــة، 
فــت خســائر بشــرية وماديــة فادِحة،  وبالتالــي انطلقــت الصراعــات الطائفيــة، وخلَّ
ســت المليشــيات،  دًا. كذلــك تأسَّ وهــا هــي ملامــح أزمــة تلــوح فــي الأفــق مجــدَّ
ــت التحالُفــات لتنفيــذ رؤى أنصــار المذهــب الشــيعي وداعميــه، وســعى  واصطفَّ
ــة والمجتمــع لخدمــة أغــراض  أنصــار المذهــب لتســخير مــوارد ومقــدرات الدول
المذهــب، فــي نمــوذج يحاكــي مرحلــة إرســاء نظــام الحُكــم الدينــي فــي إيــران، 
وتســخير مــوارد الدولــة والمجتمــع لخدمــة الأيديولوجيــا بعــد أن ألقــت الثــورة 
بالدولــة والجماعــة. ولذلــك،  الشــيعي  النظــام  ثــمَّ لًا يكتــرث  أوزارهــا، ومــن 
ــت الصراعات المذهبيــة والخلافات  ــدت الأزمــات الخدميــة، وتفشَّ تداعــت وتعقَّ
ل  العِرْقيــة، وتوالــت الًانفلاتــات الأمنيــة، لأنَّ النظــام لًا يكتــرث بهــا، ولًا تشــكِّ
لــه، إذ إنَّ فــي مقدمــة أولوياتــه فــرْض وهيمنــة المذهــب  أولويــة بالنســبة 

الشــيعي علــى بقيــة المذاهــب العراقيــة.
نات  وختامًــا، تكــون الــدول والشــعوب ضحايــا للأنظمة، التي تســيطر عليها مكوِّ
ــة  ــه الدول ــد مــا آلــت إلي ــح المذهــب، لًا الوطــن والمواطــن، ويجسِّ تعمــل لصال
ــدة، ومــا آل إليــه المواطــن العراقــي مــن أوضــاع  العراقيــة مــن أزمــات معقَّ
بــة للآمــال، علــى الرغــم مــن امتلاك بــلاده حضــارة تاريخية وموارد  معيشــية مخيِّ
ــا لمعضلــة ســيطرة الطائفــة علــى الحُكــم  ومقــدرات اقتصاديــة هائلــة، مثــالًًا حيًّ
ن الشــيعي  العراقــي، كمــا أنَّ تــرْك الســاحة للشــيعة وعــدم التدافــع مــع المكــوِّ
فــي المعــارك الًانتخابيــة القادمــة، علــى الرغــم مــن نجــاح الشــيعة فــي تجريــف 
ن الشــيعي،  د المكــوِّ ل تربــةً خصبــة لمزيــد مــن تمــدُّ ي، يشــكِّ ــنِّ ن السُّ رمــوز المكــوِّ
نحــو تســطير الصفحــات التاليــة فــي مســيرة إرســاء الهويــة الشــعية للدولــة 

العراقيــة، مــا يزيــد تكلفــة المواجهــة للمشــاريع الخارجيــة العابــرة للحــدود.




